
يين كيف أصبح استهداف المسيحيين المصر
أولوية داعش؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

بعد أسبوع من دعوته لقتل عدد من مشايخ المسلمين المناهضين له، خ تنظيم الدولة الإسلامية
بإصدار جديد، دعا فيه أنصاره للهجوم على رموز ومرجعيات المسيحيين في مصر، ومفجرًا مفاجئة من
ــاليقين، ببثــه وصــية الانتحــاري “أبــو عبــد الله المصري” منفــذ تفجــير ــا الشــك ب العيــار الثقيــل وقاطعً

الكنيسة البطرسية بحي العباسية بمحافظة القاهرة شهر ديسمبر الماضي. 

الإصدار المعنون بـ”وقاتلوا المشركين كافة” بدأ دعايته التحريضية بتركيب
محترف وانتقاء مقصود لعدد من مقاطع فيديو التي تظهر خطابات رجال دين

مصريين مسيحيين “تهاجم الإسلام والمسلمين في مصر”

لم يقــف الإصــدار الــدعائي لتنظيــم الدولــة عنــد هــذا الحــد، فبعــد اســتعراض مقــاطع الفيــديو المهاجمــة
للإسلام في أولـه، فنـد التنظيـم مـن خلال الأرقـام والإحصائيـات الرسـمية، ادعـاءات الكنيسـة المصريـة،
بأن عدد المسيحيين المصريين يبلغ  مليونًا، مؤكدا أنهم لا يتجاوزون  ملايين يسيطرون في المقابل

على % من اقتصاد البلد، وذلك نقلاً عن مجلة اقتصادية غربية لم يذكر اسمها.
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وأضــاف التنظيــم أن  مــن مســيحيي مصر يتربعــون علــى رأس أغنيــاء مصر، وهــم كــل مــن نجيــب
ــة الــتي وصــفها ــابر الإعلامي ــات والمن ونصــيف وســميح ســاويرس، ويمتلكــون مجموعــة مــن الفضائي
بـ”المحاربة لدين الله”، كما أنهم علاوة على نفوذهم السياسي والاقتصادي، “يحظون بدعم مطلق
ــدى المــشروع ــوا بذلــك أداة ل ــة، ليكون ــات المتحــدة الأمريكي ــدول الصــليبية وعلــى رأســها الولاي مــن ال
الصـــليبي ورأس حربـــة في محاربـــة ديـــن الله في مصر” وفـــق مـــا ورد في الفيـــديو الـــذي تتجـــاوز مـــدته

العشرين دقيقة بثواني معدودة.

التنظيم لم يكتف بهذه المعلومات لتبرير هجومه على الكنيسة البطرسية الذي سيتبناه لاحقًا، حيث
ظهــر أحــد مقــاتليه المكــنى “أبــو يحــيى المصري” محرضًــا علــى النصــارى ومســتدلاً بمــا ورد في الوثيقــة
يــة الــتي ســطر فيهــا الخليفــة الثــاني للمســلمين عمــر بــن الخطــاب، “مــا علــى أهــل الذمــة مــن العمر
واجبات وأنهم إذا نقضوا بندًا واحدًا منها فقد نقضوا العهد كله”، وذلك في إطار تبرير دعايته بأن
“نصـارى مصر ليسـوا بأهـل ذمـة ولا معاهـدين”، مسـتشهدًا بالآيـة القرآنيـة “قـاتلوا الذيـن لا يؤمنـون
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله.. وهم صاغرون”، مع إنشاد أبيات شعر والزعم بأن

تاريخ محاربة المسيحيين للمسلمين معروف منذ أن دخلوا إلى مصر.

كثروا من ادعاء المظلومية لكونهم أقلية في وتابع التنظيم مهاجمًا القضاة المسيحيين “نصارى مصر أ
محيـــط مســـلم مـــع أن لهـــم نفـــوذًا لـــدى النظـــام المصري الطـــاغوتي خاصـــة في مفصـــله الاقتصـــادي
والإعلام، كمـا أن لهـم في جهـاز القضـاء، حيـث يعمـل القضـاة الصـليبيون علـى إصـدار أحكـام مشـددة
غالبًا ما تكون بالإعدام في حق الأسرى الموحدين”، مدللاً على ذلك بما فعله القاضي المسيحي أميل
حبــشي ملكيــة عبــد المســيح حين حكــم بالإعــدام علــى مــن وصــفهم بـــ”مجاهدي ســيناء”، مشــيرًا في

الوقت نفسه إلى أن حبشي نصبه الرئيس المعزول محمد مرسي.

حزب النور السلفي هو الآخر، نال نصيبه من أحكام الردة والعمالة التي يطلقها التنظيم، مرفقًا ذلك
بوصف حزب النور بـ”المرتد” وبفيديو لقيادييه في أثناء تقديمهم العزاء لأهالي القتلى الأقباط الذين
ذبحوا في ليبيا على أيدي مقاتلي التنظيم منتصف شهر فبراير ، كما لم يستثن تنظيم الدولة
من هجومه جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها هي الأخرى بـ”المرتدة”، مظهرًا مرسي يه البابا
شنـودة في يـوم عيـد الأقبـاط لعلـم الإخـوان حسـب زعمـه بـأن “النصـارى يمتلكـون تـأثيرًا قويًـا خاصـة

أنهم يتحكمون في مفاصل السلطة والشأن العام”.

بعــد دقــائق مــن العــرض وتركيــب المقــاطع المنتقــاة بدقــة، جــاء الــدور علــى “خطيــب الدولــة” أبــو يحــي
المصري، لمهاجمـة المسـيحيين، والادعـاء بأنهـم سـبوا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم علـى شاشـاتهم وفي
فضائيـاتهم، قبـل أن يتسـاءل “وهـذا والله دونـه دمـاء المسـلمين أجمعين فكيـف يسـب النـبي الأمين
على لسان هؤلاء الملاعين ثم يعيشون في ديارنا آمنين”، مع اختيار مقطع لمن وصفه التنظيم بـ”عدو
الله الصليبي مرقص عزيز” يقول فيه “الحمد لله والصلاة والسلام على مش عارف مين وعلى آله
وصحبه ماذا قال رسول الله إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران”، مع مقطع آخر لـ”عدو الله
يا بطرس” يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً ونهارًا على قنوات النصارى المحاربين الصليبي زكر

جاء فيه “يا عم الرسول حاجة ثانية، دا أبو الفيل وأم الفيل، ودا مين دا عار وصمة عار”.



يـد مـن الإقنـاع وفي إطـار حـرب الدعايـة ومحاولـة اسـتقطاب أنصـار وذئـاب منفـردة جديـدة، اختـار ولمز
التنظيم مقتطفًا لمقابلة تليفزيونية أجراها الإعلامي عمرو أديب مع البابا شنودة، سأله خلالها “لماذا لم
يـا بطـرس دا اللـي بيهين الإسلام كـل يـوم احنـا نجـد تصريحًـا مـن الكنيسـة القبطيـة إنـه يـا جماعـة زكر
ضــده بلاش نشلحــه أو نحرمــه أو نعمــل أي حاجــة فيــه، يعــني بــس عشــان المســلمين يحســوا إن

فضيلتك مش موافق عالكلام دا، إنت عاجبك الكلام اللي بيقولوا”.

البابا شنودة الذي وصفه التنظيم بـ”الهالك الصليبي كبير نصارى مصر”، أقر بحسب دعاية التنظيم
“سب الرسول صلى الله عليه وسلم” استنادًا على رده على سؤال عمرو أديب بالقول “سمعت
بعض الحاجات دي وبعدين كان بيقول أنا أتساءل فأصبح في حوار بينه بين شيوخ المسلمين يردوا

عليه، دي مسألة حوار”.

أبو يحي المصري عاد ليواصل حديثه مجددًا، باتهام مسيحيي مصر بإعانة السيسي في قصف المساجد
مقابل ترميم الكنائس والمعابد ومد يد العون له لـ”سفك دماء المسلمين وتثبيت عرشه على رقاب
المؤمنين ليحكم فيهم بغير شريعة رب العالمين”، مع عرض مقطع لبابا الكنيسة القبطية الأرثودكسية
تــواضروس الثــاني يصرح فيــه بــأن “الســيسي هــو أول رئيــس يعقــد اجتمــاع مــع كــل رؤســاء الكنــائس
كـــد خلالهـــا أنـــه لا مكـــان للإرهـــاب المســـيحية علـــى أرض مصر”، ثـــم كلمـــة لعبـــد الفتـــاح الســـيسي أ
وجماعاتهم وأفكارهم وممارساته داخل مصر وأن مواجهته بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر،
ليبـث التنظيـم علـى إثـر ذلـك مقـاطع تظهـر دمـارًا في سـيناء وأخـرى لرجـال ديـن مسـيحيين مصريين
ــة في ــا مــع انتهاكــات تقــوم بهــا القــوات المصري ــود تزامنً ــوزراء والجن يمــدحون الســيسي والجيــش وال

سيناء، وقع خلالها قتلى من الأطفال ودمار في المنازل.

تركيز الإصدار على موضوع واحد يهدف من خلاله التنظيم إلى إبراز “عداوة”
مسيحيي مصر للمسلمين، ووقوفهم إلى جانب السيسي رغم جرائمه في سيناء

الملاحظ في هذا الإصدار المرئي، كثرة مقاطع القطع وتنوعها وتركيزها على موضوع واحد يهدف من
خلالــه التنظيــم إلى إبــراز “عــداوة” مســيحيي مصر للمســلمين، ووقــوفهم إلى جــانب الســيسي رغــم
جرائمه في سيناء، لأن بينهم وبين السيسي “زواج كاثوليكي لا ينتهي إلا بالموت” وفق تصريحات أحد

رجال الدين المسيحيين.

ومن هذه المقاطع التي قصد تنظيم الدولة التركيز عليها، فيديوهات لـ”تفجير بيوت المسلمين الآمنين
وتهجيرهــم” مــع ســقوط عــدد مــن القتلــى رجــالاً وأطفــالاً وجثــة متفحمــة لا يظهــر منهــا إلا هيكلهــا
العظمي، مع تركيب أنشودة جاء فيها “ستعلم في الحساب إذا التقينا * غدا عند المليك من الملوم”
ثم حديث لأحد السيناويين جاء فيه “ها هو يهدم المساجد هدم مساجدنا أحرق مصاحفنا”، ختامًا
بتصريــح البابــا شنــودة جــاء فيــه “ولذلــك ســيادة الرئيــس اعمــل وتحمــل هــذه المســؤولية ونشاركــك

جميعًا فيها”.



بعد كل هذا التركيب والمونتاج المحترف، أعلن تنظيم الدولة أنه “كان لزامًا على المجاهدين والموحدين
اســتهداف نصــارى مصر وتنغيــص عيشهــم في أي مكــان وإدخــالهم في دائــرة الصراع فهــم مــن جملــة
الصــليبيين المحــاربين للمســلمين”، أعقــب ذلــك فيــديو يوثــق لحظــة تفجــير الكنيســة البطرســية نفــذه
محمــود شفيــق محمد مصــطفى الــذي كنــاه التنظيــم بـــ”أبو عبــد الله المصري”، مــع عــرض مقطــع صــوتي
يــر إعلامــي عــن موقــع وأهميــة الكنيســة المســتهدفة نقلاً عــن قنــاة لتبــني إذاعــة البيــان للعمليــة وتقر

الجزيرة.

وفي إطــار تضخيــم نتــائج العمليــة، اختــار تنظيــم الدولــة تعليــق عمــرو أديــب بــأن “هــذه العمليــة مــن
أشرس العمليات اللي اتعملت في التفجيرات في مصر.. الدم على كل نقطة زجاج الدم على كل نقطة
خشـب الـدم علـى كـل طـرابيزة الـدم في كـل حتـة حديـد انصـهر حديـد اتكسر الـدم عالحيطـان والله لـو
نـص بوصـة متـع دبابـة مـا يعمـل فيـه كـدا”، مـع فيـديو صراخ بعـض أهـالي الضحايـا علـى إثـر العمليـة

والذين ردد بعضهم “كنتِ فين يا داخلية لما ضربوا البطرسية”.

التنظيـم، تـابع إصـداره معلقًـا علـى هـذه اللقطـات بـالقول “ومـا علمـوا أن السـيسي عـاجز عـن تـوفير
الأمن حتى لجنوده وشرطته الذين تمزقهم عبوات المجاهدين في سيناء والقاهرة”، معقبًا على ذلك
بممارسة هوايته المفضلة وهي هجومه على مشايخ المسلمين الذين أسماهم بـ”حمير العلم” ممن
نــددوا وشجبــوا قتــل “إخــوانهم المســيحيين”، وهــم علــى التــوالي عصــام تليمــة الــذي جــرم العمليــة
“بحكــم الــدين والقــانون والأخلاق وبحكــم العيــش المشــترك”، وأحمــد الطيــب ومحمد حســان وخالــد

الجندي، الذين وصفهم جميعا بـ”المرتدين”.

وعلى إثر هذا التسلسل، جاء الدور على “أبو الزبير المصري” خطيب الدولة الثاني لمواصلة الهجوم
على المسيحيين ومشايخ المسلمين، قبل أن يظهر منفذ العملية “أبو عبد الله المصري” ملثمًا في آخر
الشريط، مما أحدث مفاجئة للمراقبين، خاصة لما أثارته الرواية الرسمية من الجانبين من غموض

وعدم وضوح.

المصري توجه بالخطاب إلى من أسماهم بـ”إخوانه المجاهدين في كل مكان في العراق وفي الشام وفي
اليمــن وفي ليبيــا وفي إفريقيــا والنيجــر والفلــبين وفي أفغانســتان وباكســتان والشيشــان وفي كــل مكــان

خاصة في سيناء”، أوصاهم فيه بالثبات حتى النصر أو القتل دون ذلك.

وكما هي عادة خطابات الجهاديين، لم ينس أبو عبد الله المصري تذكير معتقلي التنظيم باقتراب فكاك
ير القاهرة “بالمفخخات”، قبل أن يتوعد الإصدار مسيحيي مصر بمواصلة استهدافهم أسرهم وتحر

كونهم صيد التنظيم المفضل، في إشارة إلى أنهم أصبحوا أولوية على سلم التنظيم.

إصدار “فقاتلوا المشركين كافة”، والذي حمل لأول مرة شعار “مصر” على غرار
الإصدارات السابقة “ولاية سيناء”، يوحي بأن الاستهداف من أجل الديانة

أصبح أولوية للتنظيم



إن إصــدار “فقــاتلوا المــشركين كافــة”، والــذي حمــل لأول مــرة شعــار “مصر” علــى غــرار الإصــدارات
السابقة “ولاية سيناء”، يوحي بأن الاستهداف من أجل الديانة أصبح أولوية للتنظيم، كما يكشف
كيد تمسك اللجان الشرعية داخل التنظيم بـ”ردة” عدد عن تمدد فعلي إلى كل أرجاء مصر، مع تأ
مـن المشـايخ المصريين علـى غـرار محمد حسـان وأحمـد الطيـب، الذيـن وقفـوا صـفًا واحـدًا ضـد التنظيـم،
إضافة إلى فضيحة لجهاز المخابرات المصرية، بعد أن أظهر الإصدار تناقض الاسم الحركي لمنفذ الهجوم
في التسجيل وهو “أبو عبد الله المصري”، مع الاسم الحركي الذي سبق أن أعلنته السلطات المصرية

لشفيق وهو “أبو دجانة الكناني”.

الساحــة المصريــة تعتــبر إحــدى أهــم الجبهــات الــتي يراهــن عليهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة لتصــدير
الفـوضى، خاصـة مـع تشديـد الخنـاق عليـه في ليبيـا ولجـوء مقـاتليه إلى الصـحراء، بالإضافـة إلى تنـامي
القمع والانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية، إلا أن هذا الرهان سيصطدم بوقائع على

الأرض قد تمنع إعلان التمدد في محافظات الداخل، ربما نفرد لها مقالاً آخر للحديث عنها.
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